
 دمشــق – كما في الموسيقى، حيث يقدّم 
العازفون ارتجــــالات بعيدة عن إيقاع محدّد 
أو جملة مؤلفة واضحــــة المعالم والمقامات، 
ينــــزع فيلم ”هناك قصص كثيرة عن النحل“ 
الذي قدّمه المخرج الســــوري ســــوار زركلي 
فــــي ثاني أفلامــــه الروائيــــة القصيرة الذي 
تنتجها له المؤسســــة العامة للسينما، نحو 
هذا التمشي، وهو الفيلم الثاني له بعد فيلم 
”خبرني يا طير“ عــــام 2008 من بطولة جهاد 

ســــعد الذي نال عنه جائزة لجنــــة التحكيم 
الخاصــــة في الدورة السادســــة عشــــرة في 
مهرجان دمشق الســــينمائي وجائزة أفضل 
فيلــــم عربي قصير فــــي مهرجــــان ترايبيكا 

السينمائي في الدوحة عام 2010.
وفــــي فيلمــــه الجديد الــــذي كتبه فراس 
محمد  يقدّم زركلي عالما سرياليا غريبا يظهر 
فيه خطان رئيســــيان عن شخصين. أحدهما 
نحال (فراس محمد) يلبس الأبيض ويمسك 
بيده المدخنة التي تنفث الدخان على النحل 
في خلاياه عندما يريد التعامل معها، بينما 
يظهر شــــخص آخــــر يلبس الأســــود (حازم 
زيدان) ويمســــك بكاميرا يدوية كما المدخنة 
تماما ليدور بها في الشــــوارع سائلا الناس 
بعض الأسئلة عن الحياة والنحل والزواج.

سؤال إشكالي

يحمل الفيلــــم في عمقه ثيمــــة الصراع 
بــــين الخيــــر والشــــر والحياة والمــــوت في 
جدليــــة فكريــــة فريــــدة مــــن خــــلال تجربة 
شــــديدة الذاتية، يقــــدّم فيهــــا زركلي جملة 
مــــن المتناقضات الحياتية التــــي توجد لها 
مساحات دلالية في فيلمه. فالنحال عادة ما 
يلبس اللون الأبيض لكي لا يســــتثير النحل 
ويكون شرسا في التعامل معه ممّا يعرّضه 
لخطر لســــعاته، فاللــــون الأبيــــض حيادي 

ومسالم بالنسبة إلى النحل.

لكن الفيلــــم يبدأ من نقطة اســــتفزازية 
حيث يوجّــــه ســــؤالا للآخرين مفــــاده ”هل 
تســــتطيع أن تلبــــس الأســــود وتدخل على 
النحل؟“، دافعا بالمتلقي إلى مســــار مغامرة 
فنية غيــــر معروفة النتائج مــــن خلال طرح 
موضــــوع حياتي صميم بطريقة إشــــكالية. 
تظهــــر في الفيلم لقطات لخلايا النحل وهي 
منهمكة بالعمل، بينما يظهر النحال ممسكا 
بالمدخنــــة والمصــــوّر بالكاميــــرا وهو يتابع 
الناس في الشــــوارع، فــــي تقاطع مونتاجي 
يُظهــــر خلايا النحل مع مشــــاهد الناس في 
الشوارع والأبنية الســــكنية الضخمة التي 

يقيمون فيها.
اعتمد زركلي في فيلمه على معلومة في 
عالم النحل تقول بــــأن خلية النحل تحتوي 
على الآلاف من العاملات والآلاف من الذكور 
والقليــــل مــــن الملــــكات، واحــــد مــــن الذكور 
ســــوف يكون زوجا للملكــــة، بينما الآخرون 
لا عمــــل لهم. وهذا ما يدفــــع العاملات لطرد 
هؤلاء الذكــــور لأنهم عبء على حياة الخلية 
فهم مســــتهلكون وغير منتجــــين، وعادة ما 
يموتون من الجــــوع أو البرد، حيث لا مكان 

لهم في مجتمع نشط كمجتمع النحل.
شــــعبيا يروج مثل محلي في برّ الشــــام 
يقول عن الشــــخص الذي لا فائــــدة منه أنه 
كذكــــر النحــــل لا يفيــــد. وهو مفهــــوم قاربه 
الفيلــــم في ســــؤال ورد فيه ”مــــاذا لو مات 
ســــيكون مجتمع  الذكور وبقيت النســــاء؟“ 
نســــاء. ومعلوم أن الذكر الذي يتزوّج الملكة 

يموت على الفور.
من هذه الثيمة بالغة الحساسية ينطلق 
السؤال الأهم في الفيلم الذي يوجهه المصوّر 
للناس خلال تجواله في الشوارع ”هل تعلم 
أن ذكــــر النحل يموت بعد الــــزواج؟“. ويرى 
زركلي أن ”طرح هذه الفكرة التي لها أساس 
واقعــــي حياتــــي لــــدى النحل هــــام، لأن لها 
مدلولات إنســــانية عميقة، فحياة الإنســــان 
تتقاطــــع في جوانب منها مــــع حياة النحل. 
فكلاهما يبتغي الاســــتمرار للمحافظة على 
البقــــاء، لكن تفاصيل هــــذه الحياة وكلفتها 
تبدوان باهظتين أحيانا. فذكر النحل يواجه 

مصيرا مأســــاويا في حياتــــه، وهو ميت لا 
محالة، فكل الذكور يموتون لأنهم لا يقدّمون 
عملا، والناجي الوحيد هو من يتزوّج الملكة 

الذي يموت بدوره بعد الزواج فورا“.
ويتابع المخرج الســــوري مبيّنا تقاطع 
ذلك مع الحياة الإنســــانية ”تكوين أســــرة 
وتأسيس بيت هو من الأحلام الكبرى التي 
يســــعى لها كل إنســــان طبيعــــي، وهذا ما 
يشكّل حافزا لديه للتوجّه نحوه، لكنّ نمطا 
محدّدا من الناس الذين يمتلكون هواجس 
خاصة وأنماطــــا ذهنية مختلفــــة غالبا ما 
ترتبط بالحياة الإبداعية، يواجهون مصائر 
صادمة في هذا المشــــروع الحياتي، ويمكن 
أن يحمل مشروع الزواج لهم متاعب كبيرة، 
نظرا إلى الطبيعة النفسية والذهنية التي 
يحملونها، لذلك لا تكون النتائج كما يجب. 
وتحفل الحياة الزوجية لهؤلاء بالكثير من 

المطبات والصدامات“.

هواجس تجريبية

الفيلم تجربة سينمائية غريبة الملامح 
يحمل فكرا تجريبيــــا والكثير من تفاصيل 
العمــــل فيــــه حملت هــــذه الــــروح. ويقول 
زركلي ”صوّرت حوالي عشــــر ســــاعات من 
المادة السينمائية الصالحة للعرض، وكان 
الفيلــــم خاضعــــا لعمليات التعديل بشــــكل 
مســــتمر وعلى امتــــداد ســــنوات. قبل أيام 
قليلــــة من التصويــــر لم أكن أعلــــم ما أريد 
تصويره في قســــم من الفيلم، لكن السؤال 
الأهــــم فيــــه كان واضحا، وهــــو مبنيّ على 
تحضيــــر عميــــق وطويل ومدعّــــم بأبحاث 

ودراسات“.
ويضيــــف لـ“العــــرب“، ”لم أشــــأ تقديم 
فيلــــم اعتيــــادي، فالفكــــرة التي تــــدور في 
بالنــــا عميقــــة وهــــي تحتــــاج الكثيــــر من 
العمــــل، وبطريقة ســــردية مختلفــــة، لذلك 
صــــوّرت الكثيــــر، وعندما قمــــت بالمونتاج 
أيقنــــت أننــــي أمام مســــألة صعبــــة وهي 
اختيــــار اللقطات المناســــبة التي ســــتعبّر 
عــــن الفكرة التي أريــــد الوصول إليها. كان 
حجم المادة مســــاويا لأضعاف ما أحتاجه 
في الفيلــــم، فوضعت العديــــد من الحالات 
المونتاجيــــة إلــــى أن وصلــــت إلــــى الحالة 

النهائية“.
واعتمــــد الفيلــــم على وجــــود حالة من 
الغرافيك التي رافقت معظم زمنه، وظهرت 
مؤكّدة لأفــــكار يُريد المخرج الوصول إليها، 
فــــكان حامــــلا فكريا قــــدّم حلــــولا بصرية 
مســــاعدة، مشــــت بالفيلم إلى مكامن قوته، 

حيث أوجــــد المخــــرج لغة بصريــــة مُربكة 
رفعــــت حالة الغموض عن اللقطات العادية 

حينا ولم تفعل في أحيان أخرى.
والفيلــــم بالشــــكل الــــذي ظهــــر عليــــه 
ومحتــــواه الفكــــري وطريقة الســــرد التي 
ابتناها، ســــيكون عصيّا على فهم شريحة 
كبــــرى من الجمهور، وهو حال معظم أفلام 

التجريب.
عــــن خصوصية هذه الفكــــرة وخطورة 
تفاعل الجمهور معها فــــي مرحلة العرض 
يبــــينّ  زركلــــي ”أحمــــل هــــذا الهاجس في 
فكــــري فعــــلا، فالفيلــــم ليــــس نمطيــــا، ولا 
ينتمــــي للأفلام التي تقدّم عادة في معالجة 
المواضيــــع الاجتماعية، لكننــــي أعوّل على 
صدق النوايا لدينا في إيصال هذه الأفكار 
لعامة الناس بطريقة مختلفة وغير صادمة، 
أعتقد أن صدق المقولة ســــوف يكون جسر 

التواصل مع الجمهور فيه“.
وحمــــل الفيلــــم لغــــة بصريــــة صرفة، 
وغــــاب الحــــوار لحــــدوده الدنيــــا، فمنــــذ 
تشــــكيل اللحظــــات الأولى فيه، رســــم عبر 
لقطــــات متنوّعــــة، بعضهــــا يقــــدّم للمــــرة 
الأولى في تاريخ الســــينما الســــورية لغة 
بصرية خاصــــة. كما في لقطــــات الكاميرا 
الطائــــرة (درون) التــــي صــــوّر بها ســــقف 
ســــوق الحميدية بالعاصمة دمشــــق، حيث 
اعتلــــت الكاميرا ســــقف الســــوق وصوّرت 
ما تحــــت القبة الحديدية التــــي تغطيه في 
لقطات تظهر تجمهر الناس في هذا السوق 
الشعبي العامر بالحياة وضجيجها. وهي 
لقطــــات لم يســــبق أن ظهرت في الســــينما 

السورية.

المدينــــة  مركــــز  لقطــــات  فــــي  وكذلــــك 
بالكاميرا الطائــــرة، حيث صوّر العديد من 
شوارعها وتقاطعاتها في رمزية تضير إلى 
التداخــــل الحياتي بين الناس والنحل. كما 
رسم الفيلم بمشهدية موظفة مسير النحال 
في آفــــاق مختلفة حتى وهــــو على ضفاف 
المــــاء والمصــــوّر يتبعــــه بكاميراتــــه، حيث 
يصــــلان لمســــاحات جرداء وهما يرســــمان 
تحوطهما  بينمــــا  وحيديــــن،  خطواتهمــــا 
وتقيّدهما علامات الســــاعة الاثنتي عشرة 
التي تحاصرهما، ثم يســــيران فوق طريق 
ترابي بــــين البر والماء مليء بالمطبات التي 
تظهر في سلســــلة لا تنتهي مشــــكّلة طريقا 

وعرا أمامهما لا بد من تجاوزه.
واعتمد الفيلم لغة كاميرا متناوبة بين 
المصوّر ووجهة نظر المتلقي الذي يُشــــاهد 
المصوّر وهو يتجوّل في الشــــوارع بلقطات 
مختلفــــة الأحجــــام، وفي لحظــــات محدّدة 
يُشــــاهد شــــخوصا من وجهة نظر المصوّر 
الســــائل وكانت دائما قريبة وأحيانا قريبة 
جــــدا. وهذا مــــا أعطــــى الفيلــــم المزيد من 
الاختــــلاف في طريقة تناول المادة المصوّرة 
وخلق حالــــة من التشــــويق المتُناقض بين 
قبول ورفــــض لهؤلاء الأشــــخاص المارين، 
ممّــــا يُضاعف رغبة المشُــــاهد فــــي مُتابعة 

المزيد.
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الفيلم يحمل في عمقه 

ثيمة الصراع بين الخير 

والشر والحياة والموت في 

جدلية فكرية تربط بين 

عالمي النحل والإنسان

فـــي  تنطلـــق   – (المغــرب)  أغاديــر   
العشـــرين مـــن نوفمبـــر الجـــاري الدورة 
الدولي  الســـينمائي  للمهرجـــان  الثالثـــة 
للفيلـــم عـــن الفـــن ”ســـيني آرت أغادير“ 
بمدينة أغادير المغربية، تحت شعار ”الفن 
والنقاهـــة“، والذي تســـتمر فعالياته حتى 
الثاني والعشـــرين مـــن نوفمبر حضوريا 
وافتراضيا عبر المنصـــة الرقمية الخاصة 
بالمهرجان وعلى جميع منصات التواصل 

الاجتماعي.
ويتضمّن برنامج النسخة الجديدة من 
المهرجان ثلاثين فيلمـــا من مختلف قارات 
العالم ستتنافس على المسابقات الرسمية 
الوثائقيـــة  والأفـــلام  القصيـــرة  للأفـــلام 

الطويلة.
المســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  وتتألّـــف 
الرســـمية للأفلام الوثائقيـــة الطويلة من 
الممثـــل والمخـــرج المغربي إدريـــس الروخ 
رئيســـا، وعضوية كل من المخرج العُماني 
عمار إبراهيم والمخرج والناقد السينمائي 
والمخـــرج  مارتنيـــز  خافييـــر  الإســـباني 
البرتغالـــي كارلـــوس كويلهـــو والمخـــرج 
المغربي محمد اليونســـي والكاتب المغربي 

محمد لعروسي.
أمـــا لجنـــة تحكيـــم الأفـــلام القصيرة 
فتتألّف من المخـــرج المغربي حكيم النوري 
رئيســـا وعضوية كلّ من المخرج التونسي 
ســـليم بلهيبـــة والمخـــرج المصـــري حازم 
متولـــي والممثلـــة المغربيـــة زهـــرة نجوم 
والمخرجة الفرنسية إيلودي لاشو والفنانة 

التشكيلية البنامية ميشيل هارت.
غصـــن  المهرجـــان  جوائـــز  وتشـــمل 
الأركانـــة الذهبيـــة لأفضـــل فيلـــم قصير، 
وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل 
تشـــخيص ذكـــوري، وأفضـــل تشـــخيص 
نسائي وأفضل إضاءة، فيما تشمل جوائز 
الأفلام الوثائقية ثلاثة جوائز هي: الأركانة 
لأفضل  والبرونزيـــة  والفضيـــة  الذهبيـــة 
الأفلام التسجيلية المنجزة في العام 2021.

وتحتفي النسخة الثالثة من المهرجان 
بمســـيرة المخرج المغربي حســـن بنجلون 
عبـــر ”ماســـتر كلاس“ مـــن تأطيـــر الممثل 

المغربي كريم بولمال.
وبن جلون المولود في سطات في العام 
1950 مخـــرج ومؤلـــف مغربي لـــه العديد 
من الأفلام التـــي عرفت تتويجـــات عالمية 
منهـــا ”الغرفة الســـوداء“ أو ”درب مولاي 
الشـــريف“ و“محاكمة امرأة“ و“المطمورة“ 
و“القمر  الآخرين“  و“عرس  و“المنســـيون“ 
الأحمـــر“ و“اختيـــار أســـماء“ وغيرها من 
الأفـــلام المرجعيـــة التـــي تناولـــت قضايا 
حقـــوق الإنســـان ببلـــده المغـــرب، وأيضا 
بالوطـــن العربـــي علـــى غـــرار ”مـــن أجل 
(2019) الـــذي تناول فيه القضية  القضية“ 
الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر مغربيـــة 

خالصة.
والفيلم من بطولة الفلســـطيني رمزي 
مقدسي والفرنسية جولي دراي، والمغاربة 
عبدالغني الصناك وحسن باديدة وأسماء 
بنزاكـــور، وفيـــه يســـرد بنجلـــون قصـــة 
الفلسطيني كريم الذي يعزف العود داخل 
مقهـــى في برشـــلونة أين يعيـــش، قبل أن 
تعرض عليـــه فرقة موســـيقية اصطحابه 
في جولة فنية بتونس والمغرب والجزائر، 

فيوافق.
وفـــي الأثنـــاء تطلـــب مغنيـــة الفرقة 
الفرنســـية اليهوديـــة ســـيرين مـــن كريم 
مرافقتهـــا إلـــى مدينة فاس لرؤيـــة البيت 
الذي كانت تعيش فيه عائلتها قبل الهجرة 
من المغرب إلى فرنســـا، فيتغيّر خط رحلة 
الاثنين بعيدا عن باقي أعضاء الفرقة على 

وعد باللحاق بهم في الجزائر.
وعلـــى جســـر حـــدودي بـــين المغرب 
والجزائر تدور معظم أحداث الفيلم، حيث 
يواجه الاثنان سلسلة من المواقف العبثية 
مع ســـلطات الحدود تبقيهمـــا عالقين بين 
البلدين، وتتفجّر الكوميديا الســـوداء من 
خـــلال محاولاتهما التغلّب علـــى العقبات 
التي فرضـــت عليهما بســـبب الجنســـية 
البالية،  واللوائـــح  والقوانـــين  والديانـــة 

ممّا يشـــكّل لدى المشُـــاهد عنصر سخرية 
واســـتغراب من الواقع والزمـــان والمكان 

والبشر.
وأكّـــدت الفنانـــة المغربية نجـــاة الباز 
رئيســـة المهرجان أن هذا المهرجان الدولي 
النوعـــي للســـينما حـــول قيمـــة الفن هو 
الثالـــث مـــن نوعه في العالـــم، بعد كل من 

كندا وفرنسا.
وهي بصفتها فنانة تشكيلية بالأساس 
جعلـــت مـــن المهرجان فرصـــة للتقرّب إلى 
الفنـــان وحياتـــه المميّـــزة، كأي إنســـان، 
وكإنســـان يملك نظرة خاصة للحياة، كما 
يتميّز بحساسيته التي تجعله يدخل عالم 

الإبداع.
وتضيـــف ”تعدّ هـــذه التظاهرة فرصة 
لاكتشاف التقنيات السينمائية من إضاءة 
وماكياج ولباس وكتابة سيناريو وإخراج 
وغيرها، وذلك على شكل ورشات وأنشطة 
مختلفـــة وفـــق برنامج حافـــل بالعروض 

السينمائية“.

وتتخّلـــل الدورة اثنتا عشـــرة ورشـــة 
تكوينية فنية حول الإخراج، والتشخيص، 
وكتابـــة  وإخراجهـــا،  الأفـــلام  وإنتـــاج 
الســـيناريو، وفـــن الماكياج الســـينمائي، 
بمشـــاركة مخرجـــين وممثلين مـــن لبنان 
والســـنغال  ومصـــر  والمغـــرب  والعـــراق 

وفرنسا.
وعلـــى هامش المهرجان ســـيتم تنظيم 
ندوتين دوليتين عن بعد، يمكن متابعتهما 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي وعلى 
موقـــع المهرجـــان، الأولى حـــول موضوع 
”الســـينما في تاريخ الفن“، وتُشـــارك فيها 
وجوه عالمية، من مخرجين وممثلين ونقاد 
ســـينمائيين وفنانين تشـــكيليين ومهتمين 
المخرجـــة  بينهـــم  مـــن  الفنـــي،  بالحقـــل 
بيريـــل،  ســـيلفيا  الأميركيـــة  والمنتجـــة 
والمخرجـــة المكســـيكية لورينـــا مانركيز، 
والمخرجة الإســـبانية سوســـانا كارديولا، 
والفنانة التشـــكيلية البرتغالية جيســـيكا 
كونســـاليس، والمخرجة الإســـبانية مارتا 
فيكيـــرا، والمخرج الأميركـــي ميكيل بيكر، 
والمخـــرج البرتغالـــي كارلـــوس كويلهـــو 
والمخـــرج المغربـــي حكيم النـــوري، مؤطر 

الندوة.
فيما ستتناول الندوة الثانية موضوع 
”الدبلوماســـية الثقافيـــة“، ويشـــارك فيها 
كل مـــن المخـــرج المصري محمـــد البدري، 
والمخرج العُماني ســـليم الطيب الحسني، 
أحمـــد  الســـعودي  التشـــكيلي  والفنـــان 
الحربي، والممثـــل المغربي عاجل عبدالاله، 
الطرابلســـي،  مروان  التونســـي  والمخرج 
والممثل المغربي جمال لبابســـي، والممثلة 
المغربية آمـــال التمار، والمخـــرج المصري 
حازم متولي، والفنان التشـــكيلي اللبناني 
غســـان محفوظ وآخـــرون، فيما ســـيؤطّر 

الندوة الكاتب المغربي محمد العروسي.

«هناك قصص كثيرة عن النحل».. لغة بصرية يتداخل فيها الواقعي بالغرافيك

هل تستطيع ارتداء الأسود وتدخل على النحل؟

يقدّم بعض السينمائيين مشــــــاريع سينمائية تحتوي على مفاهيم تجريبية، 
ــــــق جماهيرية كبيرة، لكنها  يخوضــــــون بها تجارب حياتية غريبة قد لا تحقّ
بالتأكيد تســــــتعرض وجبة سينمائية فكرية ذات قيمة تهتم بها شرائح فنية 
وتنظم لها العديد من المهرجانات والفعاليات. من هذه الأفلام تجربة قدّمها 
الســــــينمائي السوري ســــــوار زركلي بحث من خلالها موضوعات إنسانية 

هامة أقام فيها تقاطعا بين حياة الناس وحياة النحل.

فيلم تجريبي سوري 

قحم حياة النحل في مصائر البشر
ُ

ي

مهرجان «سيني آرت أغادير» 

يحتفي بالتجربة السينمائية 

لحسن بنجلون

«من أجل القضية».. فيلم مغربي لبنجلون بهوية فلسطينية لقطة فوقية بالدرون لسوق الحميدية في دمشق

نضال قوشحة
المهرجان يتضمن ثلاثين كاتب سوري

فيلما ستتنافس على 

المسابقات الرسمية للأفلام 

القصيرة والوثائقية الطويلة

:

سينما


